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سرام 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آما بعد : 


فان أسبال الثياب وجعلها أسفل من الکعبین قد صار شائعاً بين الناس 
في هذه الازمان المتأخرق ولا تجد من ینکر عليهم صنیعهم هذا إلا ما 
شاء الله . وهذه المسألة ‏ آعنی اسبال الازار والقمیص وما آشبه ذلك تعد من 
الكبائر. ۱ 

ومن المؤسف جداً أن تجد بعضاً ممن ینتسب إلى العلم يسبل إزاره 
ويجره في الأرض» وخاصة من الأزهريين» ومن ثم اقتدى بهم عامة 
المسلمين. وتجدهم يتعللون بعلل واهية هي أوهى من خيوط العنكبوت» 
تارة يستدلون بما ورد في بعض طرق الحديث «من جر ثوبه خيلاء» وتارة 
یستدلون بان التي صلی ال عليه وعلی آله وسلم قد جر توبه... ومکذا. 
وهذا يدل على جهل منهم بالاصول التي وضعها العلماء للجمع بين 
الروایات . 

وهذه الرسالة التي بين يديك للإمام الصنعاني رحمه الله وهي «استیفاء 
الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال» جمع فيها جملة طيبة من الأحاديث 
الدالة على تحريم إنزال التياب تحت الكعبين» ورد فيها على الذين 
يجيزون ذلك لغير الخيلاء. وجمع بين الادلة جمعاً طیباء وأيد كلامه بكلام 
من سبقه من العلماء على أن الإسبال محرم سواء قصد الخيلاء أ لم 


يقصد. 
هذا, وقد قمت بتحقيقها وتخريج أحاديثها رجاء أن ينفع الله بها كل 


٥ 


أثقل الرسالة ولا أثقل على القاریء» وتکلمت على بعض الأحاديث التي بان 
لي ضعفها . 
أسأل الله عز وجل أن يرزقني الاخلاص في القول والعمل وآن 
يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجزي مؤلف هذه الرسالة خير 
الجزاء إنه أكرم مسئول. 
ولا أنسى أن أتوجه بشكري الجزيل للاخ الفاضل الشيخ 
عبدالرقیب بن إسماعيل الصلوي على ما بذل معي من مجهود في المرحلة 
الأخيرة من تخقيق هذه الرسالةء وأسال الله سبحانه أن يرزقني وإياه العلم 
النافع . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
آبو عبدالرحمن 
عقيل بن محمد بن زید المقطري 
تعز / اليمن 


ترجمة مختصرة للامام الصنعاني 


اسمه ونسبه : 
شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
محمد بن أحمد بن یحی بن عبداللہ بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. 

وهو مشهور ب «الأمیر الصنعاني »۰ ویطلق علی عائلته : عائلة الأمير. 
مولده ونشأته: 

ولد رحمه الله بکحلان- وهی مدينة جبلية تقع في الشرق الشمالي من 
مدینة حجة» وينسب رحمه الله إليها فیقال : الکحلانی - فى ليلة الجمعة 
منتصف جمادی الاخرة سنة (۱۰۹۹ف) تسعة وتسعين وألف من هجرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام . ثم خرج به والده إلى صنعاء عام 
(۱۱۰۷ هع فنشاً بها. وتعهده والده بالعلوم والتربية الحسنة وإيصاله إلى 
الفضلاء من أهل العلم حتى تخرج على أيديهم عالماً فاضلاً. وأبوه كان من 
الشوكانى رحمه الله -. 
مشائخه: 

ذكر الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع - أربعة من مشائخه بصنعاء 
وهم : 
۱- السید العلامة: زيد بن محمد بن الحسين. 


۷ 


۲- السید العلامة: صلاح بن الحسین الأخفش. 
۳- السید العلامة: عبدالله بن على الوزیر. 
٤‏ - القاضي العلامة: علي بن تد العنسي ۔ 
فلعل الشوكاني اقتصر على المشاهير من مشائخ ابن الأميرء وإلا فقد ذکر 
للصنعاني غير هژلاء من المشائخ. 
ففي ترجمة ابن الأمير في مقدمة «ضوء النهار» للجلال أنه أخذ عن : 
١‏ السيد صلاح بن حسين» في شرح الأزهار. 
٢۲‏ زيد بن محمد بن الحسین. في علوم شتى. 
۳- السيد حالظ هاشم بن یحی الشامي . 
٤‏ - الشیخ عبدالخالق بن زين الزجاجي الزبيدي. 
ومن مشائخه من التقى بهم أثناء رحلاته إلى آرض الحرمين لأداء 
فريضة الحج . فمنهم : 
۱- طاهربن إبراهيم بن حسن الكردي المدني. 
۲- عبدالرحمٰن بن أبى الغيث الخطيب. 
۳- أبو الحسن 20 عبدالهادي السندي. 
٤‏ محمد بن أحمد الأسدي. 
٥‏ - سالم بن عبدالل البصري. 


وغيرهم كثير. 
تلاميذه 1 


قال الإمام الشوكاني في البدر الطالم (۱۳۷/۱): 

وقد کثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة» وعملوا باجتهاده وتظهروا 
بذلك وقرؤوا عليه كتب الحدیث. . .۰ وله تلاميذ نبلاء علماء مجتهدون. 
منهم : 
١س‏ شیخنا عبدالقادر بن أحمد. 
۲- القاضي العلامة: أحمد بن محمد قاطن. 


۸ 


۳- القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن آبي الرجال. 

. السيد العلامة: الحسن بن إسحاق المهدي‎ ٤ 

٥‏ السيد العلامة: محمد بن إسحاق المهدي. 

٦‏ السید العلامة : ١‏ لحسین بن عبدالقادر بن على » الذي آکمل منظومة بلوغ 
المرام للصنعاني . 

۷- عبدالقادر بن أحمد شرف الدین. 

8 - ناصر بن الحسین المحبشی . 


۹ آبو الفیض محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الشهير بابن 


مرتضی الزبيدي . 

ومن تلامیذه آبناژه 
٠‏ إبراهيم الأكبر 
۱ - عبدالله 

وغیرهم كثير 
رحلاته 


ارتحل إلى مكة المكرمة أربع مرات: الأولى سنة (۱۱۱۲ ه)» والثانية 
سنة (۱۱۳۲ هي والثالثة (۱۱۳۶ هي والرابعة سنة (9١١1ه).‏ 


زهده وورعه: 

كان رحمه الله مثالا للعالم الزاهد الورع الذي لم يجعل الدنیا أكبر 
همه بل كان يأخذ منها ما يعينه على مواصلة حياته العلمیةء فاستمع إليه وهو 
الحمد كل الحمد للخلاق ‏ رب العباد قاسم الأرزاق 


إلى أن قال: 
حتى إذا شبٌ المشیب بعارضي 
آلهمتنی نشر الحديث وسنة ال 
طلعت بها شمس الحدیث فأقشعت 
فهدى الإله إلى الحديث جماعة 


ثبتوا على قدم الهدى وجماعة 
وتشددوا وتهددوا لكنها 
رد الاله مكايداً منهم وما 


إلى أن قال رحمه الله: 
وعففت عن أموالهم لا قطعة 
أو كيلة من أي مخزان فلا 
عرضوا علي وزارة وولاية 


جعل الوزارة والولاية لذتي 


ومضى الشباب وکان خير رواق 
مختار حتی أشرقت آفاقي 
ظلم ابتداع ما لها من راقي 
فازوا به إذ وفقوا لوفاقي 
قاموا على ساق لحرب رفاقي 
عادت نکايتهم إلى الإخفاق 
راموه للأرواح من إزهاق 


أقطعت أو مکس من الأسواق 
أشكو من الخزان والسواق 
فوقاني الرحمن أفضل واق 
في العلم ربي صادق الميثاق(٠‏ 


وقال عن أحد تلامیذی وهو ناصر بن الحسين المحبشي: 

قرأ علینا في شهارة سبع سنین في عدة فنون وأدرك تقوی وورع وحسن 
حال ثم دخل إلى صنعاء لعله في رجب ۱۱٦۹(‏ هع). وتولی بها القضاء 
فكرهت له ذلك لما علمناه من حوال قضاة عصرناء وكان حاله قبل ذلك حال 
المعرضين عن الولايات والاتصال بالملوك فكتبت إليه وقد بلغ سن الستين: 
ذبحت نفسك لكن لا بسكين كما رويناه عن طه ويس 
ذبحت نفسك والستون قد وردت عليك ماذا ترجی بعد ستين 
ذبحت نفسك يا لهفي عليك لقد كنا نعدك للتقوى وللدين 
أي الثلاثة تغدو في غداة غد إذ يجمعالله أهل الدين والدون 
فواحد في جنان الخلد مسکنه 2 واثنان في النار دار الخزي والهون 


(۱) انظر ديوان الصنعاني ص 757 . 


۱۰ 


يأتي الفيامة قد غلت یداه فکن یوم التغابن فيه غير مفبون 
فان يكن عادلا فکن وان يكن الأخری ففي النار من أقران قارون 
فان تقل أكرهونا كان ذا کذباً فنحن نعرف احوال السلاطین 
وان تقل حاجة مست فربتما فين صبرك من حين إلى حين 
والله وصی به في الذکر في سور ففي الحواميم منه والطواسین 
قد شد خير الورى في بطنه حجراً ولو آراد آتاه كل مخزون 
ما مات وال جوعا عالم آبدا سل التاريخ عنه في الدواوین() 


هل كان الصنعاني رحمه الله متمذهباً بالمذهب الزيدي 
كما يزعم البعض؟ 

لم يكن إمامنا رحمه الله متمذهباً لا بالمذهب الزيدي ولا بغیره» بل 
كان من الأئمة المجتهدين الذين يدورون مع الدليل حيث دارء والدليل 
على ذلك كتابه «سبل السلام» وما به من ترجيحاته لما ظهر له. وهو 
مخالف لمذهب الزيدية والهادوية وغيرها. 

ورده على المخالفين له وهذه المسائل كثيرة يعرفها من طالع كتابه 
المذكور. 

ولذلك عاش الصنعاني رحمه اللہ في غربة بين أهله وفي بلده. 
وذلك لأنه خالف ما اعتادوه في كثير من الأمور» حتى قال: 
غريب بين إخواني وأهلي 2 وفي وطني وعند أبي وأمي 
دعوت إلى طريقة خير هادي فهل ناديت في آذان صم 
بست من التصبر خير درع ولقيت السهام مجن حلمي 

ولقد كان الحاسدون ناقمين عليه لما أتاه الله من بصيرة» حتى كانوا 


۰1۰۷ انظر ديوان الصنعاني, ص‎ )١( 


1 


یشون به إلى الحکام . وق سن رازا حت وال فا لقن 


وأرسلها إليه من السجن: 


فقال أولو الجهل المركب أنني 
فإن أصول الال تأبى بانني 
إذا لم يكهن للاجتهاد مزية 
وقد ورد عليه سؤال نصه: 
أيها الأعلام من سادتنا 
أخبرونا ما الذي تدعونه 
من هو المبوع E‏ لنا 
فإذا قلنا ليحيى قيل لا 
وإذنا قنا لزيد قلقم 


فأجابه الصنعانی بقوله: 
قد أتيتم تال مکل 


7 5 صدیث المقيطفى 
قصووا الحق على مذهبهم 


(۱) انظر حواشي العدة: ۰۳۷/۱ 


۱۲ 


أصحابه 


أشابه فيه جدي القاسم الرسي 
وكم فاضل قد صار في حضرة القدس 
ولا أنني نافست في الملك والكرسي 
وأبرزتها شمساً على العرب والفرس 
آردت خلاف الآل عمدا بلا لبس 
أقلد كالأعمى يقاد بلا حس 
من الجهل يا ويح العلوم من البخس( 


ومصابيح دياجي المشكل 
مذهبا في القول أو في العمل 
عَلّا نقفوه نهج السبل 
ها هنا الحق لزید بن علي 
بل عن الهادي هنا لم نعدل 


لا أرى إشكاله بالمنجلي 


وهم عن نهجه في معزل 
بالخلافات لزيدين علي 
قلتم المذهب أهدى السبل 
ثم ذا المذهب لم يظهر لي 


آتراني لو رفعت الکف في حال تكبير وذا رأي الولي 
هل تری أشياخكم تترکني ام یسقولون أتى بالمعضل 
خالف المذهب بالبدعة في رفعه الکفین فلیعتزل 
وأنا آمل منكم دا فيحق الله آوف وا آملي() 

فمن هنا نعلم أن الإمام رحمه الله كان ینکر على المقلدين تقلديهمء 
وأنه كان يدعوهم إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى ترك التقليد المذهبي. 
فرحمة الله عليه . 


للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة؛ فمنها ما هو مطبوع 
ومنها ما هو مخطوط. 
أما المطبوع : 
١‏ - سبل السلام. 
۲ س تطهير الاعتقاد. 
۳ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 
٤‏ قصب السكر نظم نخبة الفكر. 
٥‏ - إقامة البرهان على جواز آخذ الأجرة على تلاوة القرآن. 
5 بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحريم (طبع بتحقيقي ونشرته مكتبة 
القدس بصنعاء) . 
۷ توضیح الأفكار. 
۸ - الثمان المسائل. 
۹ جمع الشتیت شرح وذيل آبیات التثبيت. 
٠‏ - الديوان. 


. ۲۸۲ انظر الدیوان ص‎ )١( 


۱۳ 


1١‏ العدة شرح العمدة. 

٢‏ کشف الأستار. 

۳ - منحة الغفار على ضوء النهار. 

-٤‏ منسك الحج (شعر). 

۵ - منظومة بلوغ المرام . 

5 جابة السائل شرح بغية الامل. 

۷ س اللمعة في تحقیق شرائط الجمعة (بتحقيقنا). 

۸ - رسالة في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل (بتحقيقنا) . 
6 القول المجتبی في تحقیق ما يحرم من الربا (بتحقیقنا). 
۰ رسالة في ربا النسيئة (بتحقيقنا) . 

. استيفاء الاستدلال بتحريم إسبال الثياب على الرجال (بتحقيقنا)‎ ١ 


المخطوطات: 

۱ - التنوير شرح الجامع الصغير للسيوطي . 

۲ - تحقيق عبارات قصص القرآن. 

۳- التحبير لایضاح معاني التيسير لابن اد . 

٤‏ - بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقود. 

٥‏ - إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. 

-٦‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الألطاف. 

۷- قامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل. 

۸ الإصابة في الدعوات المجابة. 

5 الأدلة الجلية في تحريم النظر إلى الأجنبية. 

۰ ثمرات النظر في علم الأثر. (عندي صورة من المخطوطة وقد 
شرعت في تحقيقها). 

-١‏ حل الأقفال عن ما في رسالة الزكاة للجلال. (عندي صورة من 


المخطوطة) . 
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۲ - الروضة الندية شرح التحفة العلوية . 

۳- الروض النضیر في خطب السید محمد الامیر. 

-٤‏ السیف الباتر في يمين الصابر والشاکر [مختصر من عدة الصابرین]. 
(عندي صورة من المخطوطة). 

-٥‏ المسائل المرضية في بیان اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة 
والزيدية. (عندي صورة من المخطوطة) . 

٩‏ - المسائل الثاقبة الأنظار في تصحیح أدلة فسخ امرأة المعسر بالاعسار. 
(عندي صورة من المخطوطة) . 

۷ س الوفاء بأدلة حل بيع النساء. 

۸ - الیواقیت في المواقیت. (عندي صورة من المخطوطة وعازم على 
تحقیقه) . 

8 الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية. 

٠‏ أخذ الأجرة على الصلاة والأذان. 

۱ - إزالة التهمة ببيان ما يجوز من مخالطة الظلمة ..(عندي مخطوطتان 
وقد حققته وسيقدم للطبع قريباً إن شاء الله). 
كما يوجد نحو (۲۷) مخطوطة فى مکتبة دار الآثار والکتب. غير التي 

سردناها آنفاً. ۱ ۱ 
وهناك مخطوطات آخری في مكتبة الأوقاف ومخطوطات أخری في 

حجة وصنعاء وشبام وغیر ذنك من المناطق, في المکتبات الخاصة 

والعامة . أسأل الله أن ييسر الحصول عليه ومن 2 إخراجها. 

مرضه: 


أصيب رحمه الله تعالى بالإسهال. فطلب له أهله العلاج إلا أنه لم 


فجییء له بکتابین: الأول «الانسان الکامل» تاليف الجيلي ء والآخر: 


۱٥ 


«المضنون به على أهله» للغزالي؛ وقد قال عنه الصنعاني: (ولا آظنه من 
مؤلفاته» وإنما هو مکذوب علیه). 
قال الصنعاني رحمه الله: (ثم طالعت الكتابين» فوجدت فیهما كفراً 


صرحا فأمرت بإحراقهما بالنار وأن يطبخ على نارهما بر لي)» فاکل من 
ذلك الخبر بنّة الشفاء فما شكا رحمه الله بعد ذلك الأكل را 


وفانسه : 

توفي رحمه الله بصنعاء في يوم الثلثاء ثالث شعبان سنة اثنتين وثمانین 
ومائة وألف. وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعای وقد بلغ 
ثلاثا وثمانين سنة. 

وقد رثاه جماعة من أهل العلم والفضل. نشراً وشعراًء فمن ذلك ما 
قاله تلميذه البار عبدالله بن أحمد بن إسحاق: 
أحقاً قضى شيخ الشيوخ محمد وعطل من بدر الكمال منازله 
هو الشمس عم البر والبحر نورها وما ضر ذاك النور من هو جاهله 
فمن لكتاب الله والسنة التي رای نشرها فرضا فعمت نوافله 
ولم يثنه من نشرها عذل عاذل وقد رشقته بالسهام عواذله 
تدرع لا مات من الصبر دونها وسمر القنا والمرهفات دلائله 
رماح وأسياف من الحجج التي غدت مفحمات كل خصم يجادله 
لعمري لقد أبلى بلاء محمد كأن أخير الدهر فيها أوائله 

أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن. يوفقني لخدمة كتب 
هذا الإمام لتخرج للناس محققة حتى يعم نفعها بين المسلمين» ويتحقق 
مقصود هذا الامام المجدد رحمه الله . 
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وصف المخطوطة 


۱- اسم الرسالة: (استيفاء الأقوال في تحريم الاسبال على الرجال) هكذا 
سماها مؤلفها رحمه الله وورد في فهرست مخطوطات مكتبة الجامع 
الكبير وغلاف الرسالة (استيفاء الاستدلال في بیان تحريم إسبال الثياب 
على الرجال) والمعتبر هو تسمية المؤلف. 

۲ - موضوعها: الكلام على تحريم إسبال الثياب على الرجال. 

۳ مکان وجود الرسالة: توجد الرسالة في المجموع رقم )١(‏ من 
مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء وهي ضمن مجموعة رسائل 
للإمام الصنعاني رحمه الله . 

. آول المخطوطة: الحمد  الذي أسبل على الأنام ستره.‎ - ٤ 

ه - آخر المخطوطة: ولا يجوز تأخیره عن وقت الحاجة» وأي حاجة آشد 
من مقام النهي والله أعلم. 

۹ نوع خطها: نسخي معتاد. 

۷- تاريخ النسخ: نحو سنة ۱۱۷۵ هب كما في فهرست مخطوطات مكتبة 
الجامع الکبیر بصنعاء. 

۸ - عدد آوراقها: من الورقة ۵۳ - إلى الورقة ۵۷. 

4 المسطرة: هم سطراً. 


۰ س المقاس : ۳۳ × ۲۳ . 


۷ 


د رم سال الاك 


رت اذا خر لین ا 


890723 


عنوان الرسالة. 


۸ 


ایم | و هوخیاسیلل الفلا ہلا یکی 


¦ اسا دا ول وس ات 


0 


٢" ! ! ا‎ 


: مس سنز 
اس اه ٠‏ اسان اک "رامع وروم 
کفعل‌ساق Ae‏ و رال جو برد لاو ہے 
ور ورڈسوالەرلحارٹ ادل والاسا ای اسبا یئ" 
انار وکو م رعا مبلا باعارہ وضور مرش دالنکرا رها حت خو 
شركنالم واختصاند ردقنا سفاد باءال وید( 
'الیںاب م راستعمط الراب وا سنيما الال ودمبتراستيهالاوال وز ۱ 
لور هس( ا والهدن وانس ناز ری مرا 1 
عدراله سر الس مهم دال هرن عل ملاع لر دالہ و“ فد ر 7 


مسان ره ره ذال ارو اده‌سوض) حا مال لا 


بر تسم نک و تال اادط المرزدى سل ود اوه واسنادهائ : 
۱ 


دید وعالعصلفوم ان مال اصف الا ان د سا عراز 
| عررالرهن عراس ما ما لسع رعرالاناد لحلل ابت رسو لن 
. لزعل وال وسلم ستول ره ارون الس والساتان ولاحناج ماس 
هکسان مسق لجن د لل والنا HN‏ بطر و عرد را حا 
عله هالا مان ډالپاره هونئ فاص اود( مان مجرازاده لال r‏ 
اسالره دهردال عنام وعلإ رعفویرا انا ويم حاصم ص مزع نط ماما 
لاجر الد این للا کاو طروردہ داح جا : 

ال لح رتا هر 11 دا لال رسو لاست یت لوا وله pb‏ 
اسل دا عبان مراد اناد ه وا ما مجن ع الا رارٹ بلالا 
رواه الياری والعيي واچ آرم مرجريث رند« مدعا ہیں 
امول عاوالہ رسو لالص الع له وسام ولل زا متو وا 
رو ياد ه واج اود ای اسما اضر ېرت اوربمرض فالا ار ۱ 


| دهت صوضا فثال لہ زحل اسو لالم امريران د مو فام سکعنم ما ام 
يل وھوسیل زر اره واذالي للت بخ بلادانه مال ووی 1 


هرخسم وتات دقأل ان رسلان قن اسان ۴ 1 
اعد ا ن السا ورادا نای و واا اقا 
22-2 ص2 ۱ 


علبرط تا ی 
' ارت ریںعغان ودوج دل ان وسلا رسد دیا 8 
| تاه > وا ویچدم والسان الوجعص و آحوح اودا ود وغارة هر : 


الصفحة الأولى من الرسالة . 
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مداخ عن وت الماح واوحاجما سه ونم مالڼۍ واسام ړم نا ۱ 
سار انان اام ام ار ا سواہ 1 
ایالد یر ولد مل دسم ر دل خهال وناج يلال ویر 
فی ارال لا ا می مره سر سر ات 
یرای و رمل دهع( ری او ال 221 ۱ ١‏ 
دش ریسا < لل ا 
هریت ای تام | انام و نايع کرد 1 
الااحدث اون وگ 7 یم لس 
مت ا یی سا رد 7 ا 
مور کی یم د ۱ 
۱ سی مال رم هنا او أبن اباداو د ترو کل 
حرت| لاس زان واک اف تسس و با 
۱ أ كاب طيرسيل ماق 7 مرلو له موس 


ری 
نے 
اک 
را اکٹ 
e‏ 
ا 
یج 
0 
جج 
00 


“لي 


ات فی و شوه کہ ۷ 
II 7‏ بمارعم ليت لت | سم 


7 ت و 
“لبروالرد. وحباراننایس نوم المي کو او ۱ 

۱ اد واب تور يرا مانم لس الخو ر قاعلا مز لک وطل هلجم دياس ۱ 

۷ ملا مور ہج تسا سار ےی لاسرد ت۶ أ 
مان ممخار یدمع ملم والتوسارط وی طول الم دژرائ ل ابر كتتر 

ل مإساريا الصا ی| اما بعد دی ا مزع چان ور هدر وکس 

ا درا دراه لرن هکره سوق را دی زان دمم 1 
۽ الم ام مول ولماوع لاریم رمن لايم ې ماعل ولا ودع مط 

. شال کا رف میالم دنم 

لاوا مله بې ړولد مخ مبعان کار دورو لمر ورا ر“ 

1: ٢ N 
* | أب اللات الیح وان وی مس سن‎ 


الصفحة الأخيرة من الرسالة. 
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عملي في المخطوطة 


١‏ نقلت الرسالة من المخطوطة. 
؟ ‏ ضبطت نص الرسالة. 
۳- قدمت لها مقدمة قصيرة. 
٤‏ كتبت ترجمة مختصرة للمؤلف. 
٥‏ خرجت أحاديث الرسالة تخریجاً موجزاً خلافاً لما اعتدثه في بقية 
تحقيقاتي وذلك رغبة في التخفيف على القارىء. ۱ 
5س بينت الأحاديث الضعيفة التي استدل بها المژلف. . . 
۷- عزوت الآيات إلى سورها 
¥ # كا 


ام الال 
الصال 


سے 5 ومر 7 7 
الام زین تمصع اع ل امم 
التبا 9ر إن 
مه لوہ عَلّ تفرّع أا ديه 


استیفاء الأقوال في تحريم إسبال الثیاب على 
الرجال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أسبل على الأنام سترہء وعَرَّفهِم على لسان رسوله 
المختار صلی الله عليه وعلى آله وسلم!" نهيه وأمره» والصلاة والسلام على 
الشفيع في يوم يكشف عن ساق» وعلى آله الذين ليس بينهم وبين القرآن 
حتى يرد الحوض افتراق. وبعد: 

فقد ورد سؤال عن أحاديث السدل والاسبال » أي إسبال الإزار وما 
ورد فيه من الوعيد بالنار» وكيف أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
صلى مسبلا بإعادة وضوثه مرتين بالتكرار. 

فأجبت بجواب فيه كفاية واختصارء من غير مراجعة لما في بطون 
الاسفان لما قاله في ذلك الأئمة الکبار ثم رأيت بسط الجواب واستيفاء 
الاقوال وتسمیته : «استیفاء الأقوال في تحریم الاسبال على الرجال» فاقول: 


آخرج مسلم في «الصحیح» والبيهقي في «السنن الکبری» من حدیث 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: «يا عبدالله. ارفع إزارك» فرفعته 
۱( في المخطوطة اختصرت الصلاة على النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم في 
بعض المواضع هکذا (صللم). 


Yo 


فقال: «زد» فزدت فما زلت أتحرى بعدء وقال بعض القوم : آین؟ قال: 
نصف الساقین *. 

وأخسرج البيهقي فيها ایض عن العلاء بن عبدالرحمن» عن 
أبيهء قال: سألت آبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى نصف 
الساقين» ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين» فما أسفل من ذلك ففي النارء 
لا ينظر الله إلى من جر زاره بطرأء۳۔ 

وقد دلٌت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النارء وهو يفيد 
التحريم. ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إلیەء وهو دال على 
التحریمء وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه» وهو 
مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء كما يأتي بسطه ورده. 

وأخرج البيهقي في السنن أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما كان أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار» وفي لفظ: «ما تحت الكعبين من الازار ففى 
النار» رواه البخاري في الصحيح 9) : 


وأخرج أيضاً من حديث بريد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (708/8١)حديث‏ رقم (۰)۲۰۸7 والبيهقي في سننه 
الكبرى (۲۳/۲). 

(۲) في المخطوطة مختصره هكذا في جميع المواضع (ایضه). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (۳۵۳/6) حديث رقم (۰4۰۹۳ وابن ماجه (۱۱۸۳/۲) 
حديث رقم (۰)۳۰۷۳ ومالك في الموطأ (ص ۹۱4 - ۹۱۰)ء وأحمد في مسنده 
(۰8/۳ ۰ ۰۳۱ 44 ٥٤ء‏ ۹۷)ء وابن أبي شبية في مصنفه (۲۰۳/۸)؛ 

" والبغوي في شرح السّنّة (۱۲/۱۷)؛ والبيهقي في سننه الکبری (0۲44/۷؛ 
والحميدي في مسنده (۳۲۳/۲) حدیث رقم (۷۳۷). 

41۱ ۶۱۰/۲ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۵۰/۱۰): وأحمد في مسنده‎ )٤( 
والبيهقي في سننه الكبرى (۲48/۲)؛ وعبدالرزاق الصنعاني في مصنفه‎ ۸ 
.)۸۳/۱۱( 


٦ 


ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم فی الازار فهو في 
القميص . 


قلت: سيأتي رفعه بزیادة(). 


وأخرج أبو داود والبيهقي أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: بینما رجل يصلي مسبلا |زاره. فقال له النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم : «اذهب فتوضأ ثم جای فقال له: «اذهب فتوضا» فقال له رجل: يا 
رسول الله أمرته أن يتوضاً ثم سكت عنهء فقال: «إنه كان يصلي وهو 
مسبل إزاره» وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل |زاره»() قال النووي : إنه 
على شرط مسلم۳. 

قلت : وقال الحافظ المنذري في «سنن أبي داوده: في اسناده آبو 
جعفر رجل من أهل المدينة لا یعرف اسمه: انتهی ۵). 

قلت: قال ابن رسلان في «شرح السنن»: اسم آبي جعضر هذا 
كثير بن جهمان السلمي أو راشد بن کیسان. انتهی. 


وفي التقریب ما لفظه: کثیر بن جهمان السلمي آبو جعفر مقبول(* 
وفیه: راشد بن كيسان العيسي بالموحدة آبو فزارة الکوفي : ثقة من 
الخامسة(؟ . انتهی . 


. سيأتي كما قال المولف رحمه الله‎ )١ 

(۲) أخرجه آبو داود (1۱۹/۱ - 4۲۰) حدیث رقم (1۳۸)؛ والبيهقي في سننه الكبرى 
(TD‏ 
قلت: وهو حديث ضعيف لان فيه أبا جعفرء واسمه: کثیربن جهمان» وهو 
مقبول. 
ولذلك: فالصحيح أن من صلی مسبلا زاره فصلاته صحيحة وهو آئم لارتكابه هذا 
المحرم . 

(۲) كما في «رياض الصالحين» عند الحديث رقم (۸۰۱)۔ 

(4) انظر كلامه في مختصر سنن أبي داود (۳۲4/۱). 

.)01۰۷( انظر «تقريب التهذيب» رقم‎ )٥( 

۔)۱۸۵١(مقر انظر «تقريب التهذيب»‎ )٦( 


۳۷ 


وبه يعرف عدم صحة کلام الحافظ المنذري في أن آبا جعفر 
مجهول. بل قد تردد بین ثقتین» ولکن الذي آخرج له مسلم هو راشد بن 
کیسانء ولم یخرج مسلم لکثیر بن جهمان. إنما آخرج له آصحاب السنن 
الا 


فقول النووي: ان الحدیث على شرط مسلم) دال على أنه راشد بن 
کیسان لکن کنیته بو فزارة لا أبو جعفرء فالمتعین أنه كثير بن جهمان. ولا 
وجه لقول ابن رسلان أو راشد بن کیسان. إذ ذلك كنيته أبو فزارة والمروي 
عنه في السنن آبو جعفر. 


وأخرج أبو داود وغيره عن اين مسعود قال سمعت رسول الله صلی اللہ 
عليه وعلى آله وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله 
في حل ولا حرام»۳). قال النووي: معناه قد برىء من الله وفارق دينه. 


واخرج آبو داود والبيهقي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: نهی عن السدل فی الصلاة. 


(۱) أخرجه أبو داود (4۱۹/۱) حديث رقم (۰)۱۳۷ والطبراني في معجمه الكبير 
(۲۸۹/۱۰(۰۵۳۱۵/۹)؛ وأبو داود الطيالسي رقم (۳۵۱): والبيهقي (۲4۲/۲)؛ 
وهناد في كتاب الزهد )٤۴۲/۲(‏ حدیث رقم .)۸٤٩(‏ 
قلت: هذا الحديث مختلف في رنعه ووقفه. فقد رواه أبو عوانة عن عاصم الأحول 
عن أبي عثمان النهدي. عن ابن مسعود مرفوعاًء ورواه أبو معاویةء وحماد بن 
سلمةء وحماد بن زیدء وثابت بن يزيد الأحول. وأبو الاحوصء موقوفاً على ابن 
مسعود . 
فالراجخ وقفه لأن آبا عوانة خالف أكثر منه عدداً ورتبة . هذا وقد حسن الحافظ ابن 
حجر في الفتح (۲۵۷/۱۰) سناد الموقوف وقال: مثل هذا لا يقال بالراي فعلی 
هذا لا مانع من حمل الحدیث على ظاهره. 

(۲) آخرجه آبو داود (4۲۳/۱) حدیث رقم (٦٦٦)؛‏ والبيهقي (٢/٢٢۲)؛‏ والترمذي 
(۲۱۷/۲) حدیث رقم (۳۷۸)؛ وأحمد ررقم ۰۷۹۲۱ ۸۶۷۷) والحاکم في 
المستدرك (۲۵۳/۱) وحصل فيه خطاء فبدل الحسن بن ذكوان قال الحسین بن 
ذکوان . 
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وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي عطية الوادعي: أن النبي صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم مر برجل قد سَدّل وبه, فاخذ النبي صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم ثوبه فعطفه في الصلاة علیه). 

وهو وان كان منقطعاء فقد آخرجه البيهفي من حديث أبي جحیفة "١‏ 
موصولاً. قال: مَرٌ النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم برجل قد سدل ثوبه 
في الصلاة فقطعه. 

وهو وان کان فيه حفص بن أبي داود(۳) وقد ضعف فانه يعضده ما 
سل 

وأخرج البخاري وغیره من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «بینما رجلّ ممن كان قبلکم یج إزاره من 
الخیلاء خسف به فهو یتجلجل في الأرض إلى يوم القیامةء/؛ الجلجلة - 
بالجيمين واللامين -: صوت مع حركة» والمراد أنه یسوخ في الأرض أي 
يُعُوصٌ فيها. وفي لفظ الترمذي من حديث ابن عمروبن العاص (يتلجلج) 
وهو من التلجلج : التردد فكأنه قال: یترددا“ في تخوم الأرض . 


والحديث من طريق عسل بن سفيان في إحدى الطرق وهو مقبولء ومن طريق 
الحسن بن ذكوان في الطريق الأخرى وهو مقبول أيضا. 
فالحديث حسن بمجموع الطريقين والله أعلم 

)١(‏ آخرجه البيهقي في «الستن الكبرى» (۲8۳/۷) حيث قال: وروی سفیان الثوري 
عن رجل لم يسمّه عن أبي عطية الوادعي فذكره. قال عَمِبَهُ: وهذا منقطع . 

(۲) قال البيهقي رحمه الله : وقد رواه حفص بن أبي داود: وهو حفص بن سليمان 
القاري الكوفي عن الهیثم ابن حبيب عن عوف بن أبي جحيفة . 

(۳) في المخطوطة: (حفص بن أبي رواد) والتصويب من سنن البيهقي . 

؛)٥٦/٦٦( أخرجه البخاري في صحيحه (2018/5 ۲۵۸/۱۰)؛ وأحمد في مسنده‎ )٤( 
والنسائي (۲۰۹/۸) حديث رقم (755ه  ۵۳۲۸)؛ والترمذي (٤/٦٥٥)؛ وهناد‎ 
في كتاب الزهد (40/5)؛ حديث رقم (۰)۸:۲ إلا أنه عند الترمذي وهناد ابن‎ 
عمرو.‎ 
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث آبي هريرة.‎ 

. في المخطوطة (أيتردد) والصواب ما أثبتناه‎ )۵٥( 


۳۹ 


ولمسلم أن آبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا یجر زاره فجعل یضرب 
برجله الأرض وهو یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن الله 
لا ينظر إلى من ۳۹ ازاره بطرآ»(. 


وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من جر وبه خیلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بکر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي 
ال أن أتعاهده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنك لست ممن 
یفعله خیلام٥),‏ 


وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا یجر ازاره 
فقال له: ممن أنت؟ فانشب له» فإذا رجل من بني ليث يعرفه ابن عم 
فقال سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأذنيّ هاتين يقول: « 
جر |زاره") - لا يريد بذلك إلا المخیلة ۔ فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة» . 


وفي رواية لأبي داود والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله الله 


صلى الله عليه وآله وسلم : «الإسبال في الازار والقمیص والعمامت من جر 
شيعا فيها خيلاء ء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)9). وقد قدمناه باقل من هذا 


(۱) أخرجه: مسلم في صحيحه )٦٦٢١/٣(‏ حديث رقم (۲۰۸۷)؛ وأحمد في مسنده 
(۰۸۰۹/۲ 4۳۰)؛ وأبو نعيم في «حلية الاولیاء؛ (۱۹۲/۷). 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۹/۷ ۰۲۵۸/۱۰ 4۷۸)؛ وأبو داود (46/4*) 
حدیث رقم (4۰۸۵)؛ والنائي (۲۰۸/۸) حدیث رقم (۵۳۳۷)؛ وأحمد في 
مسنده (۱8۷/۲)؛ والبيهقي في سننه الکبری (۰)۲4۳/۲ والحميدي في مسنده 
(۲۸۸/۲) حدیث رقم (٩14)؛‏ والطبراني في معجمه الکبیر (۲۹۹/۱۲ء ۳۰۱): 
والبغوي في شرح الستة (۹/۱۲)۔ 

(۲) في المخطوطة (من جرجر |زاره). 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۵۲/۳). 

(ه) آخرجه آبو داود (۳۵۳/4) حدیث رقم (4۰۹4)؛ والنسائي (۲۰۸/۸) حدیث رقم 
(۵۳۳4): وابن ماجه (۲ /۱۱۸) حدیث رقم (٣٣٥۳):؛‏ وهناد في «کتاب الزهده 
6۳۲/۲ حدیث رقم (1)۸4۷ وابن آبي شيبة في مصنفه (۲۰۸/۸). 


۳۰ 


موقوفاً على أبن عمرء والذي رفعه عبدالعزیز بن 7 رواد: مختلف فيه 
قال فيه ابن حجر: )نه عابد صدوق ربما وهم وزمي بالارجاء. 

قلت: بعد الحكم بكونه صدوقاً لا یضره ما رُمِيَّ به. 

قال السيد محمد بن إبراهيم رحمه الله : الظاهر أن نافعاً وقفه على ابن عمر 
ولا يضر لأن الصحابي قد کان يفتي بالحدیث غير مرفوع؛ 20-32 وقد 
رفعه الأکترون انتهی . 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنه 
إليه يوم القيامة»» فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ قال: «يرخين شبراً» فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذاً تتكشف 
أقدامهن . قال: «فیرخین ذراعاً لا يزدن علیهم). 


وفي رواية لأبي داود قال: رخص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لأمهات المؤمنين في الذيل شبراًء فاستزدن فزادهن شبرأء فكن يرسلن 
(فنذرع لهن ذراعا) ۳ . 

وأخرج مالك وآبو داود والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
حين ذکر الازار-؛ فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخیه شبرأء قلت: إذاً 
تتکشف عنهاء قال: «ذراعاً لا يزيد علیه»(". 


قلت: وهو ضعیف لأن فيه عبدالعزیز بن أبي روادء عن قتادة. ورواية عبدالعزیز 
عن قتادة ضعیفق وهو متكلم فيه أيضاً كما ذكر الصنعاني رحمه الله. انظر ترجمته 
في ميزان الاعتدال وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (54/5") حديث رقم (4۱۱۷)؛ والنسائي (۲۰۹/۸) حديث رقم 
(۰۳۳۹ - ۱۵۳۳۹ والترمذي في جامعه )۲٢۲۳/ ٤(‏ حديث رقم (۱۷۳۱)؛ وأحمد 
قي مسنده (۲ /ههوه)؛ وعبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (۸۲/۱۱). 

(۲) ما بين القوسين غير واضح في المخطوطة فاأثبته من سنن أبي داود )۳٦٣/٤(‏ 
حدیث رقم (4119). 

(۳) أخرجه النسائي (۲۰۹/۸) حديث رقم (۵۳۳۹) وابن ماجه (۱۱۸۵/۲) حديث ات 


۳۱ 


وأخرج البخاري والنسائی عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : دما آسفل من الکعبین من الازار 
ففي النار»!". قال ابن الأثير: معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب 

الإزار المسبل ففي النار عقوبة له على فعلهء وذكر معنى آخر غير ظاهر. 

وأخرج آحمد وسلم وأهل الستن الأربع من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه مرفوعاً: رثلائة لا یمهم الله يوم القيامة ولا ینظر او ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم : المسیل زار والمتان الذي لا يعطي إلا من والمنفق 

سلعته بالحلف الکاذب»). 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: «ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم یوم القيامة : المنان عطاه والمسبل زاره خیلای ومدمن 

الخمرع9 , 

إذا عرفت هذا فههنا لفظان: الإسبال والسدل. قال في «النهاية»: 
المسبل إزاره: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشی وإنما 
يفعل ذلك ۳ واحتیال ؛ قال : والسّدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من 
داعل فيركع ويسجد وهو كذلك» وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك وهذا 

مطرد فى القمیص وغیره من الثیاب . 
رقم (۳۰۸۰)؛ وأحمد في مسنده (٦/۲۹۳ء‏ ۳۰۹)؛ وأبن أبي شيبة (۲۲۰/۸) 
والطبراني في الکبیر (۳۵۸/۲۳ ۰۳۸4 ۰4۱5 4۱۷). 

(۱) آخرجه البخاري (۲۵5/۱۰): والنسائي (۲۰۷/۸) حدیت رقم (6۵۳۳۱): وأحمد 
(۰۱۰/۲ ۰۱۱ ۹۸))؛ راليهقي في سنه الکبری (۲44/۲)؛ والبغوي في 
شرح السنة (۰)۱۲/۱۲ وعبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (۸۳/۱۱). 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحه (۱۰۲/۱) حديث رقم (۱۰۹)؛ وأبو داود )٤٤٣/٤٣(‏ 
حدیث رقم (AV)‏ والنسائي (۵ (A1/‏ حدیث رقم (٢٢٥۲۔ )۲٥٢٢‏ و 
)۲٤٥/۷(‏ حدیث رقم )٥٤٦۸(‏ ۔ )٩٤٤٤٤‏ و (۱)۲۰۸/۸ والترمذي (۶۱5:/۳) 
حدیث رقم (۰)۱۲۱۱ وابن ماجه )۷٤٤/۲(‏ حدیث رقم (۲۲۰۸)؛ وأحمد في 
مسنده (۰۱6۸/۵ ۰۱6۸ ۰۱۲ ۰۱5۸ ۱۷۸): وآبو داود الطيالسي في مسنده 
(ص 5) حديث رقم (459)؛ وابن آبي شيبة في مصنفه (۲۰۱/۸). 

(۳) نسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد» للبزار. ولم ینسبه إلى الطبراني . ومسند ابن عمر 
مفقود من معجم الطبراني . فالله آعلم. 


۳۲ 


وقیل: هو أن یضع وسط الازار على رأسه ویرسل طرفیه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وفيه حدیث علي رضي الله عنه أنه 
رأى قوماً وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهودء انتهى. 

وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان في شرحه للسئن السدل والإسبال 
بأنه إرسال طرفي الرداء وما في معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب 
الأرض بذيلها غير صحيح › لأنه بنى على آنهما مترادفانء وکلام «النهاية» 
يقضي بتغايرهماء وهو الذي دل عليه صنع البيهقي في «الستن الكبرى)» 
فإنه عقد لكل واحد بابا مستقلا. 

ويدل له ما في سنن الترمذي فإنه قال: باب ٩‏ ما جاء في كراهية 
السدل في الصلاق قال: وفي الباب عن أبي جحيفة» قال: أبو عيسى: 
حديث آبی هريرة لا نعرفه من حديث عطاء إلا من حديث عسل بن 
سفیان ٢٣‏ او 

قلت: عسل بالمهملتين الأولى مکسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة» 
هو: أبو قرة البصري ضعيف قاله في «التقريب». ثم قال الترمذي: قال 
بعضهم إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا كان عليه 
قميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل فی الصلاق 
انتھی . ۱ 

ثم ذكر الترمذي باباً آخر في جَرٌ الازار وذكر فيه حديث ابن عمرء 
وهكذا أبو داود وجعل لكل بابا. قال البيهقي: والسدل: إرسال الرجل ثوبه 
من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فان ضمه فليس سدلاً. 

قال : وزوي عن ابن عمر في إحدى الروايتين أنه كرهه. وكرهه 
مجاهد رابراهیم النخعي . 


(۱) انظر «النهاية» لابن الأثير (۳۳۹/۲) مادة (سبل)ء و (۳۵۵/۲) مادة (سدل). 
(۲) في المخطوطة (بارب)» والصحیح ما أثبتناه. 
(۳) انظر سنن الترمذي (۲۱۷/۲). 


۳۳ 


رد رو اہو مہ یں آنهم لم یروا 
په بأساء وكأنهم إنما رخصوا فيه ! لمن فعله لغير مخیلفء راما من نفطله یط 


فهو منهي عنف أنتهى 7" , 

والخیلاء والمخيلة فسّرها ابن الأثير”2 بالعجب والکبر. 

چ# م فنا 

ولنعد إلى تحرير المقال في الإسبال فنقول: ههنا أربع صور: 

إسبال مع مخیلت وبغیرھاء في الصلاق وفي غيرها. 

الأول: الاسبال في الصلاةء قال النووي: إنه في الصلاة وفي غيرها 
سواءء فان كان للخيلاء فهو حرام. وان كان لغير الخیلاء فهو مكروف 
اي 

ثم قال: فأما السدل في غير الصلاة فهو حة حقيق لقوله صلى الله عليه 

وآله 7 لأبي بكر رضي الله عنه ‏ وقد قال ٢‏ إن إذاري يسترختي أي 
يسقط من أحد شقي -: «إنك لست منهم» انتهى . 

قلت : وکلامه ميني على تسلیم مقدمتین : الأولى : حمل المطلق على 
المقيد. 

والثانية : القول بمفهوم الصفة. 

وفي المقدمتین نزاع طویل بين أثمة الاصول يأتي الاشارة إليه. 

ولم یذکر النووي هل الصلاة صحيحة أو لا اذا أسبله فیها خيلاءء 
وکانه يقول بصحتها وغایته أنه صلی وهو فاعل محرماًء فیکون کالصلاة في 
الدار المخصوبة وهی عنده صحيحة وان كان آثماً. 

وقال آبو محمد بن حزم": ولا تجزی» صلاة من جر ثوبه خیلاء من 
)0 انظر سنن الييهقي (۲:۳/۲). 


(۲) انظر النهاية )٩۳/۲(‏ الخاء مع الياء. 
(۴) انظر المحلی (۷۳/4) المسألة رقم (8۲۸). 


۳ 


الرجال وأما المرأة فلها أن تسبل ذیل ما تلبسه ذراعاً فان زادت على ذاك 
عالمة بالنهي بطلت صلاتهاء وحقٌ کل ثوب یلبسه الرجل أن یکون إلى 
الكعبين لا أسفل البتق فان اسبله فزعا أو نسياناًء فلا شيء علیه. 


نو وسر و نه صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء) قال : فهذا عموم 
للسراویل والقمیص وسائر ما یلبس ‏ ثم ذكر حديث ابن مسعود : «المسبل في 
الصلاة لیس من الله في حل ولا حرام» . وعن ابن عباس رضي الله : إلا 
ينظر الله إلى مسبل) وعن مجاهد: كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله 
له صلاة. 

قال: فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة لأنه 
وهو من كبار التابعين - قال: كان يقال: من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة. 

قال: ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من أصحابه» ثم قال: قال علي : 
يعني ابن حزم نفسه المؤلف ‏ فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم 
يصل كما أمره الله فلا صلاة له» ثم ساق بعض ما قدمناه من أحاديث الوعيد 
على من جر ثوبه وأسبله(). 

قلت: وقوله: (فإن أسبله فزعاً أو نسياناً فلا شيء عليه)» هو إشارة 
إلى ما أخرجه البخاري والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أنها 
لما كسفت الشمس خرج رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فزعاً بجر 


١ إزاره‎ 


(۱) في المخطوطة (الموهبي) والصحيح ما أ 
)٢(‏ والصحیح آن صلاته صحيحة مع ل 7 عليه لارتکابه هذا المحرم» وأما 


ابن حزم فعنده هذه القاعدة مطردة وهي آنه من فعل في عبادته شوت بطلت 
عبادته . 


(۳) أخرجه البخاري ۵۲۰/۲ )٥٤۷‏ و (۳۰۵/۱۰)؛ والنسائي (۰۱۲۷/۳ ۰۱8۰ 
)٢‏ حديث رقم (۰۱818 .)٠٥٥١ ۰۱4۹۲ ٤٤١١‏ 


۳۵ 


وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حدیث عمران بن حصین 
رضي الله عنه في قصة سجود السهو وأنه صلی الله عليه وآله وسلم خرج 
غضباناً يجر زاره( فدلً على أنه عند الفزع ومثله الغضب والنسیان لا 
يأثم بجر زاره وذلك لأنه لا بد من قصد القول» والفزع والغضبان 
والناسي لا قصد لهم أصلا بل لا يخطر ببالهم الاسبال فلا يقال إن فعله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك دليل على أن النهي عن الاسبال للتنزیه وأن فعله 
لبيان الجوازء لأنه لم يكن منه صلی الله عليه وآله وسلم فعلا مقصوداء 
ولأنه تقدم في أحاديث الوعيد الوعيد بالنار الذي لا يكون إلا على فعل 
محرم . 

قال أبو محمد بن حزم: وآما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس 
ذراعاً. واستدل ہما قدمناه من أحاديث الترخيص لها. 

قلت: إلا أنه لا يتم الاستثناء الذي قاله إلا إذا صلّت مع الرجال 
للعلّة: وهي انكشاف القدم يراه من يحرم عليه رؤيتهاء وأما إذا صلت 
خالية في منزلها أو مع نساء مثلها فالواجب تغطية القدم بلا زيادة وذلك يتم 
دون إسبال كما يدل له قوله صلی الله عليه وآله وسلم لما سكل عن المرأة 
تصلي بدرع وخمار من غير زار قال لا بأس ]ذا كان الدرع سابغاً يغطي 
ظهور قدميهاء انتهی(۲. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۹/۱ء 404) حديث رقم (۰۱۰۱ 4اه)؛ وأبو داود (514/1) 
حديث رقم (۱۰۱۸): والنسائي (۲5:/۳) حديث رقم (۱۲۳۷): وابن ماجه 
(۳۸۶/۱) حديث رقم (۱۲۱۵). 

(۷) أخرجه آبو داود (4۳۰/۱) حديث رقم (۰1۳۹ ٦٦٦)؛‏ والحاکم (۲۵۰/۱). 
قال أبو داود: روی هذا الحديث مالك بن آنس وبکر بن مضر. وحفص بن 
غياث» سی جعفر وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زید 
عن آمه» عن أم سلمة ولم يذكر أحد منهم النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء 
0 سلمة رضي الله عنها. ٤٦۹۷ھ‏ +00 
الحبير» (۲۸۰/۱): أبو داود والحاكم من حديث أم سلمة وأعله عبدالحق بأن 
مالكاً وغيره رووه موقوفاً وهو الصواب. انتهی . 


۳۹ 


فإن قلت: إذا كان الثوب طويلاً ولفةٌ بحزام أو نحوه وصلی فيهء 
أيذهب التحریم؟ 

قلت: نعم» لأنه يصدق عليه أنه لم یصلٌ مسب ويدل له ما تقدم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ارفع إزارك» 
فرفعته» فقال: «زد» فزدته. فإنه دليل أنه لفه علیی وحديث عطفه صلی الله 
عليه وآله وسلم الثوب الذي صلی عليه صاحبه مسبلاً. 

إن قلت: قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلى وسطه. 

قلت: إن تم لهم دلیل ذلك فهذا الشد يدفع الاسبال المحرم فلا يبقى 
كراهة» بل هو واجب. على أن دليلهم على ذلك هو حديث: «ولا يكفت 
وبا والمراد: لا يكفت ما أبيح له عدم کفته لا ما وجب عليه کفته. 

فان قلت: اذا صلی من يرى تحريم الاسبال مطلقاً خلف مسبل 
لا تبطل به الصلاة» هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقاً خلفه؟ 

قلت: أما في الصورة الأولى: فالجاهل غير آثم فتصح الصلاةء 
ويجب تعريفه بأنه منهی عنه. 

وأما في الصورة الثانية: فالمسائل الخلافية الإمام فيها حاكم فتصح 
الصلاقة والدلیل حدیث: «تصلون فما صح فلكم ولهم وما فسد فعليهم 
دونكم»"» وفي معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها والأمر بالصلاة معهم. 


(۱) هذه اللفظة قطعة من حديث ابن عباس اوله: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) 
أخرجه البخاري (۲۹۵/۲) حديث رقم (۸۰۹ء ۸۱۰ و (۲۹۷/۲) حديث رقم 
(۸۱۲ و (۲۹۹/۲) حديث رقم (۰۸۱۵ ١۸۱)؛‏ ومسلم (١/٣٥۳)؛‏ والنسائي 
(۲۰۹/۲) حدیث رقم (۱۰۹۲ء ۱۰۹۷ و (۰)۲۱۵/۲ حدیث رقم (۱۱۱۳)؛ 
وابن ماجه (۲۸۰/۱) حدیث رقم (۸۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۸۷/۲)؛ وأحمد ۰۳۵۰/۲ ولبيهقي ۳۹۷/۷ = 


۳۷ 


نفي 


واعلم أنه لم یصرح ببطلان صلاة المسبل خیلاء إلا ابن حزم ودلیله 
القبول في الأحاديث عن صلاة المسبل» وقد طرد ابن حزم قاعدة نفي 


القبول في جعله دلیلا على عدم الصحةء فجزم بعدم صحة صلاة العبد 
الآبق فقال: 


مسئلة: أيما عبد أبق عن مولاه فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا 


أن يكون ابق لضرر یحرمء ولا بجد من ينصره عليه فليس آبقاً حينئذ"©», 
إذا نوی البعد عنه فقط. ثم استدل بحديث جرير بن عبدالله البجلي 
رضي الله عنه قال: «إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة)9© قال: وهذا صاحب 
لا يعرف له في الصحابة مخالف. انتهی. 


قلت: قد ذكر ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» فى حديث دلا 


يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضام( أنه قد استدل جماعة من 


و (۱۲۷/۳)؛ والبغوي في شرح السّنة (۰/۳)؛ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 


(١) 


(9۳/۲) من حديث أبي هریرة: يصلون لكم (وفي رواية: بكم) فإن آصابوا فلکم 
ولهي وان أساءوا فلكم وعليهم . 


في المخطوطة مختصرة هكذا (ح). 


(۲) أخرجه مسلم (۸۳/۱)؛ وآبو داود )٥۲۸/٤(‏ حديث رقم (۲۸٥)؛‏ والنسائي 
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۰۱۰۳ -۱۰۲/۷( 

أخرجه البخاري (۲۳4/۱)؛ ومسلم (۱۰۵/۳) مع النووي؛ وأبو داود رقم (٦٦)؛‏ 
والترمذي رقم (۷۲)؛ وآبو عوانة (۲۳۵/۱)؛ وأحمد ۰۳۰۸/۲ 0۳۱۸+ وابن 
خزیمة (۸/۱۔۹)؛ والبيهقي في سننه الکبری (۲۲۹/۱)؛والبخوي في «شرح 
السنة»(44۳/۱)؛ وابن الجارود في «المنتقی» برقم )٦٦(‏ من طرق عن عبدالرزاق 
قال: آنا معمر عن همام عن أبي هريرة به. 

وجاء بلفظ : «إن الله لا یقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول» أخرجه مسلم 
(۱۰۳-۰۱۰۲/۳) نووي ؛ والترمذي (۱۳/۱- )٤١‏ تحفةء وابن ماجه (۱۱۷/۱)؛ وأبو 
عوانة (۲۳4/۱): وأحمد ۰۱۹/۲ ۰۲۰ ۳۹ء ١ه‏ 0۷ 0۷۳؛ وابن الجارود في 
«المنتقی» برقم (٦٦)؛‏ والطبالسي في مسنده رقم (۱۸۷۶)؛ وابن خزيمة (۸/۱)؛ 
والطحاوي في «المشکل» (۲۸۱/4 - ۲۸۷)؛ والبيهقي في سننه الکبری (4۲/۱) 
وأبو نعیم في «الحلية» (۱۷۰/۷) كلهم من طریق سماك عن مصعب بن سعد عن 
أبن عمر به. 


۳۸ 


المتقدمین بانتفاء القبول على انتفاء الصحت كما فعلوه في قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : دلا یقبل الله صلاة حائض الا بخمار») قال: ولا یتم ذلك 
إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. 

قلت: وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم. ثم قال ابن دقيق 
العيد؛ وقد حرّر المتأخرون في هذا بحشا لأن انتفاء القبول قد ورد في 
مواضع مع ثبوت الصحت کالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة. وكما ورد 
فيمن أتى عراف“ وكشارب الخمر ان إنه إذا قبل قد دلّ الدليل على 
القبول من لوازم الصحت. فإذا انتفى انتفت فیصح الاستدلال بنفي القبول 
على نفي الصحة. وتحتاج تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء 
الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. انتھی . 

قلت: معلوم أن حديث أبي هريرة وهو: «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى یتوضاء لم يسق إلا لبيان أن لا صحة لصلاة بلا وضو 
والقبول بأنه قد علم عدم صحة الصلاة إلا بوصول مراد له آخر لا يدفع 
الاستدلال بالحديث على نفي الصحة بنفي القبولء فان الأدلة على الحكم 
الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والاجماع وقد تكون متكررة من 
نوع من هذه الأنواع . 


وجاء أيضاً من حديث أسامة: أخرجه ابو داود» والنسائي » وابن ماجه» وأبو عوائف 
وأحمد» والطيالسي » » في مسندیهما. 

(۱) آخرجه آبو داود (4۲۱/۱)؛ والترمذي (۲۱۵/۷- ۲۱۱)؛ وابن ماجه برقم 
(٥٥٥)؛‏ وابن أبي شيبة (۲۸/۲)؛ والبيهقي في سننه الكبرى (۲۳۳/۲)؛ والحاکم 
(۲۶۱/۱) وأحمد فی مسنده (٦/٥٥۱ء‏ ۰۲۱۸ ۲۵۹) وانظر المحلی (۱۹/۳) 
قلت: والحدیث ثابت؛ ولمزید من التفصیل: انظر تحقيقي على رسالة (اللمعة) 
للشوكاني» طبع دار القدس - صنعاء. 1 

(۲) رواه مسلم (۱۷۵۱/4)+ وأحمد في مسنده (٤/۱۸ء‏ ۳۸۰/۵) عن بعض ب آزواج 
النيي صلى الله عليه وعلی آله وسلم» وورد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلق 
رر مهو وٹ سوه 

عليه وعلی آله وصحبه وسلمء آعرجه أحمد (4۲۹/۲)؛ والحاکم (۸/۱)؛ 
والييهقي في سننه الكبرى (۱۳۵/۸). 


۳۹ 


ثم إنا لا نسلم صحة صلاة الابق ومن ذُكِرٌ معه» وأين الدلیل على 
صحتها؟ وقولهم الدلیل عليه الاجماع بعدم لزوم الابق ونحوه إعادة الصلاة 
بنوع وقوع الإجماع» وهذا ابن حزم وأبو هريرة یخالفان على أن الاجماع 
نفسه ممنوع تحقیقه كما قرره الائمة المحققون في الأصول وغیرها. 

فالملازمة بین نفي الصحة ونفي القبول هي الأصلء والدلیل على من 
ادعی خلافها وأي شيء أدل على ذلك من آمره صلی الله عليه وآله وسلم 
للمسبل بإعادة وضوءه ثم قوله تعللا لذلك: (إن الله لا یقبل صلاة مسبل 
إزاره) فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة. ومن 
ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعوای على أن الحديث دل على 
عدم صحة وضوء من صلی مسبلا ولا عذر عن ذلك. 


هذا وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقاً بين ما نفى عند القبول مع 
بقاء الصحت وما نفى عنه مع عدمهاء وهي عروق مذهبية قد سقناها في 
حاشيتنا على «شرح العمدة»» وذکرها صاحب «طرح التثريب» وهي مبنية 
على تسلیم القول بالصحة مع عدم القبول وهو محل التزاع . 

وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم العبد الابق حتى يرجع» وامرأة بات زوجها عليها ساخط 
امام أمّ قوما وهم له كارهون» قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 
وهو يشعر بأنه لا صحة لهذه الصلاة لأنها لا ترفع بل هي باقية في ذمته. 

واخرج أبن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث 5 الله عنه 
مرفوعاً: «ثلاتة لا یقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء 
العبد الابق حتى يرجع إلى مواليه. . .» الحدیث. 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۳/۲) حديث رقم (۳۹۰)؛ والبيهقي في سننه الكبرى 
(۱۲۸/۳)؛ واسناده حسن . 
(؟) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (0۹/۲) رقم (۹4۰)؛ وابن حبان في صحيحه = 


٤٠ 


فهذا الکلام في الطرفین الأولين: الاسبال في الصلاة لخیلاء: 
ولغیرها. 

وقد عرفت أنه عند النووي لا يضر بالصلاة إذا كان تلخیلاء بل یکون 
فاعل محرم فيهاء وأنه یکره فيها إذا كان لغير خيلاءء وأنه يبطلها عند ابن 
حزم إذا كان للخيلاء. 

مه .0 

وأما في غير الصلاة: فقال الإمام المهدي عليه السلام!" في البحر: 
ويكره تطويل الثياب حتى يغطي الكعبين. 

قال عليه المحقق ٢‏ ما لفظه: هذه المسألة!" فى السنة نار على 
عَلم في منم مات الین وان في النار وأن الحد 2 الساقين فان 
أبيت فإلى الكعبين» والعجب من الفقهاء في تهوين أمرها وكان الواجب أن 
يهولوا ما هولت السنة ویهونوا ما هونته» وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة 
أدنى التفاتء فيما طولوا من المصنفات وق من يزيدها على لفظ الكراهة 
الذي غلب استعمالهم لها في التنزیه. دون الحظر وإن زعم زاعمون أن 
إطلاقها أصل في الحظرء فإن المعروف من استقراء كلامهم ما ذكرنا. 

تقييد كثير من الروايات بالخيلاء بیان للحامل على ذلك فی الأغلب» 
وكذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه - وقد قال 


(۲۷۰/۷) حديث رقم (6881)؛ وابن عدي في «الكامل» (۱۰۷4/۳)؛ والبيهقي 
في سننه الکبری (۳۸۹/۱). 
قلت: وهو حديث ضعیف لسببين : 
۱ - الولید بن مسلم يدلس تدلیس التسویةء وهو مطالب بالتصریح بالتحدیث إلى 
آخر الستد. 
۲ - زهیر بن محمد شيخ الولید بن مسلمء وهو الخراساني الشامي. وفي روايته 
مقال» راجم ترجمته في «التهذیب» و «المیزان؛ والله أعلم . 

(۱) في المخطوطة مختصرة هكذا (عليلم). 

)٢(‏ في المخطوطة في جميع المواضع (المسئلة) والصحيح ما أثبتناه. 
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حين سمع النهي: إني إذا لم أتعاهد [زاري يسترخي -: «لست ممن یفعل 
ذلك خیلاء» أي لست ممن يتعمد ذلك وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق 
وحمل المقيد على زيادة في موجب الحکم فیکون التحریم عم انتهى . 

قلت: ونَعُمّ ما قالء أي عامّاً في حال الخيلاء وغيرهاء وهو يشير 
إلى ما نختاره من أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ كما يقول بحمله عليه 
ووافقهم صاحب المنار وقال في «نجاح الطالب»: المقيد إنما هو أحد 
الأفراد التي يَصدُق عليها المطلق. والنص على فرد من آفراد العام ليس 
بتخصيص مع إيقاف الحكمين فكذا هناء انتهی . 

وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل بما يظهر به قوة ما جنح 
إليهء مع أنه قد أشار هنا بقوله بیان الحامل على ذلك في الأغلب إلى أن 
قید الخیلاء خرج مخرج الأغلب» والقيد إذا خرج مخرج الأغلب لم يعتبر له 
مفهوم عند جمهور الأصول . كما قاله الجمهور في قوله تعالی : ونم 
نت فی خُجُو ركم ۱(6 الایف لأن قيد في حجورکم فلا یعمل بمفهومه فلا 
تحل الربيبة في غير الححر فكذلك الاسبال هنا لا يحل مع عدم الخیلاء 
وفي كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك حيث قال: وإنما يفعل ذلك للخيلاء 
ويؤيده أن في بعض الأحاديث: «وإياك والاسبال فإنه من المخیلةم() فجعل 
نفس الإسبال بعضاً من المخيلة. ثم وجدت بعد ثلاث سنين (من)!" تاليف 
هذه الرسالة في «فتح الباري» شرح صحیح البخاري» ما لفظه : (قال ابن 
العربي : لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خیلاء لأن النهي 
قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله لأن 


(۱) في المخطوطة (التي) وهو خطأ من الناسخ والآية هي رقم (۲۳) سورة النساء. 
)٢(‏ هو قطعة من حديث آبي جرى الهجيمي, أخرجه أحمد (۳/۵*- )٤٩‏ وإسناده 


(۳) ما بين القوسین ليس في المخطوطة. فأثبتها لان السیاق يقتضها. 


٢ 


تلك العلة ليست في فإنها دعوی غير مسلمة بل اطالته ذیله دال على 
تکبره)( انتهی E‏ 

ثم قال ابن حجر: (وحاصله أن الاسبال یستلزم جر الشوب وجر 
الثوب یستلزم الخیلاء ولو لم یقصد اللابس الخیلاء) *۲. 


ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء 
حدیث خرجه: «وإياك وجر الإزار فان جر الازار من المخيلة» . 


وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حدیث المغيرة : 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آحذاً 0 سفيان بن سهل وهو 
يقول: «سفيان لا تسبل. إن الله لا يحب المسبلین۳ 


وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه. فالذي يظهر لي أنه من باب نفي 
ناراد سار وان مرا ار ال غله وال وسل كن جر ل ازنك 
لا تسبل ولا تفعله مخيلة وذلك أنه قال: إن إزاري يسترخي وهذا ليس 
بإسبال فانه لا بد أن يكون من فعل المسبل نفسهء وهنا نسب الاسترخاء 
إلى الازار من غير إرادتهء فالجواب منه صلی الله عليه وآله وسلم من باب 


(۱) انظر «فتح الباري» (١554/1)؛‏ وعون المعبود )١57/11(‏ وهذا كلام ابن العربي 
بالنص» إلا أنه حصل فيه شيء من التلخیص وهی هذه العبارة: (ولا يجوز لمن تناوله 
لفظاً أن یخالفه إذا صار حکمه. . .) الخ كلامه. 

(۲) الفتح (۲۱4/۱۰). 

(۳) آخرجه أبن ماجه (۱۱۸۳/۲) حدیث رقم (۳۵۷4)؛ والنسائي في الکبری كما في 
«تحفة الأشراف»؛ وابن حبان في صحيحه (۳۹۸/۷) حدیث رقم )9614( 
وأحمد في مسنده (147/4, ۲۵۰) و (۲۵۳/4)؛ وابن أبي شيبة (۲۰۷/۸) كلهم 
من طريق شريك - وهوابنه عبد الله القاضي ‏ عن عبدالملك بن عمير عن 
حصين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قلت: والحديث ضعيف لأنه من طريق شريك. وهو سيء الحفظ ومداره عليه في 
جمیع الطرقء لكن تشهد له معاني الأحاديث الصحيحة المتقدمة فيرتقي إلى 

اتسين لغيره . 


٣ 


نفي القید والمقید. وهو نظیر ما قاله صاحب «الکشاف» رحمه الله في قوله 


رور 


تعال: لم کڑڑوا یئ شم أزداثوا تال بل ونر 
إنه نفي للتوبة من القبول. أي لا توبة لهم ولا قبول وآنشد البیت 
المعروف: (ولا يرى الصب بها ینحجر) (۲. 

ويؤيد أنه لا بد من القصد في الإسبال أنه لا يحرم جره حال الفزع 
والغضب والنسيان كما قدمناه» ولعل هذا الذي أراده صاحب «المنار» وأشار 
إليه بقوله في حديث أبي بكر أي لست ممن يتعمد ذلك وحينئذ فحديث 
أبي بكر ليس من محل النزاع في حد ولا صدرء إنما توهم أبو بكر فسأل 
فأجيب بأنه ليس من ذلك. 


ثم وجدت في «التمهيد» لابن عبدالبر بعد أيام من كتب هذه الرسالة 
ما لفظه: (أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: إنك لست ممن 
يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك). انتهى . 


وهو - بحمد الله - صريح في ما قلناه ویدل له أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم أذن لأمهات المؤمنين في إسبال ذيولهن ذراعاء ولم يقل لام سلمة 
رضي الله عنها ‏ وقد سألته ‏ أنه ليس من المخيلة لأنهن قاصدات لذلك فهو 
مخيلة أو مظنة لھاء لکن عارض مفسدة الاسبال مفسدة أعظم منها وهي: 
انکشاف أقدام النساء وهي عورةء فأذن لهن وان حصلت المخيلة دفعا 
لاعظم المفسدتين بأخفهما. وحينئذ يتوجه الوعيد على الاسبال لغیر النساء 
ولكن تخص الاباحة بذيولهن لا بقميصهن وثياب البذلة التي تلبسها في 
منزلها خالية عن الأجانب. 


(۱) راجعت في «الكشاف» عند الآية المذكورة من سورة آل عمران فلم أجد كلام 
الزمخشري الذي آشار إليه الصنعانی رحمه الله فلعله سقط من النسخة المطبوعةء 
ولهذا لم أتمكن من تصحيح البيت المستشهد به وذلك لعدم استطاعتي على 
قراءتها في المخطوطة قالبتها رسماً كما في المخطوطة. وال لمستعان. 


3 


واعلم أن هذا الذي آشار إليه «المنار» في خروج المفهوم على 
الأغلب تنزل منه على القول بالمفهوم وإلا فهو ينفيه كما يأتي . 

ثم قال في حاشية «المنار»: (ومما وقم من اللطف أنه كان لي عباءة» 
وما يكون من هذا النوع في زماننا غالبه الطول. فكنت في اليمن لأنه يغلب 
على المتفقهة لبس ذلك. أنشغل بطولهاء فقلت مرة: إني لست ممن يفعل 
ذلك خيلاء مشيراً إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه. فقالت لي امرأة: أوما 
يكفيك أنه يراك الله متخلقاً بأخلاقهم» فكأنما كشفت عن قلبي غشاوة 
واستغربت ذلك منها ورأيت أنها ملقّنة). انتهی . 

هذاء وقد سبقت لنا إشارة إلى أنه لا يتم حمل المطلق على المقيدء 
وفيهما نزاع كما أشرنا إليهء فأما الحمل فقدمنا الكلام عليهء وأما القول 
بمفهوم الصفة فلنذكر کلام النفاة والمثبتین. ومن له ذوق سليم يعرف 
الصحيح من السقيم. 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «خيلاء» في حديث: «لا ينظر الله 
إلى من جر ثوبه خیلاء»» مفهومه من مفهوم الصفة لاتفاقهم بأنه ليس المراد 
بها التجويز بل كل ما تقيد بها من حال وعلة ونحوها. 

فذهب إلى القول بمفهوم الصفة الشافعي وجماعة من الأئمة» وذهب 
إلى نفيه الحنفية وأئمة من الشافعية: كالقاضي”“ والغزالي ء ونفاه المعتزلة 


والمهدي في «البحر». 
واستدل المثبتون بدليلين كما في مختصر ابن الحاجب وغبره من 
كتب الأصول: 


الأول: أنه نقل عن أبي عبيدة ‏ وهو من أئمة اللغة ‏ أنه قال في قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه»!": أنه يدل 


(۱) في المخطوطة (لما لقاضي) وهو خطأ. 
(۲) أخرجه أبو داود )٦٤ - ٤٥/٤(‏ خدیث رقم (۳۹۲۸)؛ والنسائي (۳۱۹/۷- ۳۱۷)+ = 


۵ 


أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته؛ قال: وفي قوله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «مَطَلُ الغني لم»() مثل هذا: وأنه قيل له في قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: دلآن یمتلیء بطن آحدکم قیحا خير له من أن یمتلیء 
شعرآه۳ المراد بالشمر هنا الهجاء مطلقاً أو هجاء النبي صلی الله عليه 
وآله وسلمء فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قلیله 
وكثيره سواء فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الکثیرں ففهم منه أن 
القليل ليس كذلك» واحتج به فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف مع 
التصریح بها؟ . 


قالوا: ولأنه قال بمفهوم الصفة الشافعي» وهو وأبو عبید من أئمة 
اللغة فظهر إفادتها لغة. انتهى . 


وأجيب عنه: بأن اللغة إنما ثبتت بالنقل لا بالفهم والنقل یختص 
,الموضوعات للشخص أو للنوع وليس ذلك أحدهما إلا إذا قامت قرينة على 


وابن ماجه )81١/5(‏ حديث رقم (۲4۲۷)+ وأحمد (۰۲۲۲/4 ۰۳۸۸ ۳۸۹)؛ 
والبيهقي (٦/۱ئ)؛‏ والحاكم (۱۰۲/۶): والطبراني في الكبير A/V)‏ 
والطحاوي في «المشكل» (4۱۳/۱)؛ وابن حبان رقم )۱۱٦١(‏ زوائد؛ وعلقه 
البخاري في صحيحه )٦٢/٥(‏ جميعاً من حديث عمروبن الشريد عن أبيه. 

وفي اسناده: محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة وهو مقبول كما في «التقريب». 

)۲۲۸۸( أخرجه البخاري (4514/14) حديث رقم (۲۲۸۷) و (417/4) حديث رقم‎ )١( 
-14۰/۲( و (1۱/۵) حديث رقم (٧٤٠٠)؛ ومسلم (۱۱۹۷/۳)؛ وأبو داود‎ 
حديث رقم (۱۳۰۸)؛ والنسائي‎ )٠٦٠٦/٣( حديث رقم (٣٣٣٥)؛ والترمذي‎ )۱ 
حديث رقم ۰41۹۲ 4548) ؛ وابن ماجه حديث رقم (۲4۰۳) جميعا من‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۵4۸/۱۰) فتح. وسلم (41/4) حديث رقم (/ا70؟)؛ وأبو 
داود (۵ /۲۷۲) حديث رقم (5:0:9)؛ والترمذي (۱4۰/۵) حديث رقم (۲۸۵۱)؛ 
وابن ماجه حديث رقم (۰۳۷۵۹ ۳۷۲۰)؛ وأحمد (۱۷/۱٥۱ء‏ ۱۷۷) ۰۳۹۰/۲ 
۱ء والبيهقي (۲4۹/۱۰)؛ والبغوي في «شرح السنة» (/۱۳۰)؛ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (٤/٥۲۹)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف رقم (۲۰۵۰۳). 


٤٤ 


أنه من التعريض بغير المذكور» فمدلول العربية منطوق لما عرف من أن 
التعريض من الكناية وهي موضوعة بالنوع ولا نزاع في ذلك والحاصل أنهما 
لم يوردا ذلك عن اللغة. وإنما أخبرا عن فهمهما ورأيهما وهو كآرائهم 
الشرعية والعقلیةء يوضحه أنه إذا اختلف عربيان سليقيان في معنى جعلنا 
كلامهما لغتين. وإذا اختلف إمامان لم نجعل كلامهما لغتين بل يجب 
الترجيح بين قوليهماء ولو كان قول الأئمة مقبولاً مطلقاً لساوى قول 
السليقيين. 

وأجيب أيضاً بجواب آخر: وهو أنهما إنما حكما بذلك لموافقته 
الأصل لا بالمفهوم. والنقل من المخصصات ۔ كما علم أما في مطل 
الواجد فظاهر إذ لا عذر له بخلاف المعدم إذ التكليف إنما هو 
بالموجود. 

وأما الشعر فلأنه قد علم في الجاهلية والاسلام أن الانشغال به 
مفخرة الناقص ومنقصة الکامل وأنه يشغل عن الکمالات ويستلزم الكذب 
والتخيلات التي لا أصل لهاء وملا الجوف منه لا يخلو عن ذلك نع 
ربما خلا القليل منه بلا كراهة فيهء فكيف وقد تمثل به النبى صلی الله 
عليه وآله وسلم؟. ۱ 

فهذه قرينة تعيد المفهوم منطوقاً لما عرفت من أن ما قامت القرينة 
على اعتباره من مفهوم المخالفة فهو منطوق, وتأتي أدلة من قال بإثبات 
مفهوم الصفة أنه لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصیص محل الذکر 
بالمنطوق به فائدة. وتخصیص آحاد البلغاء بغير فائدة ممتنع فالشارع 
أجدر. 

7 تشخیص مناط الحکم. فهو لتحصیل اصل 
المعنی کاللقب فانك إذا قلت: آکرم زيداً التميمي فقد أمرت أن یوقع 
الاکرام على زيد المقید بکونه تمیمیأء ففائدة ذکر الصفة تعیین من أمرت 
باکرامه وأردته فکیف يقال لم يكن لتخصیص محل النطق بالذکر فائدة؟ 


٧ 


وكيف تطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع؟ . 

فعرفت من هذا التحرير مساواته لمفهوم اللقب. وأنه يختل الكلام 
عند إسقاط الصفة وكذلك المنسوب إليه في قولك: جاءني زيد 
الطویلء دو غور وت وا وی 
المسند إليه لتحصيل معناه» ولا تدل العبارة أن زید() القصير لم يجىء 
الذي هو معنى اعتباراً بمفهوم الصفة - بل حکمه مسكوت عله سار 
قلت: جاءني زيد القصيرء بعد قولك: جاءني زيد الطویل» لم يكن كلاماً 
متناقضا ظاهرا. 

هذا قصارى ما عند الفريقين استدلالا فد فتأمل فإنه لا يخفى 
عليك الأقوى دلیلا والأحسن قیلا. 


وإذا عرفت ما قررناه وأحطت علماً ب بما سقنا عرفت قوة التحريم 
مطلقاً للإسبال في كل حال. 


وأما ما نُقل عن ابن حجر الهيتمي): أن الإسبال صار الآن شعار 
العلمای وكأنه يريد علماء الحرمين لا غيرهم, قال: (فلا يحرم عليهم بل ' 
يباح هم فهو كلام يكاد يضحك منه الحبر والورق» وكأنه يريد اذا صار 
شعاراً لهم لم يبق فيه للخيلاء ء مجال. ولكنه يقال: وهل يجعل ما نهى عنه 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم حلا إذا صار شعاراً معتاداً لطائفة لا سيما 
أشرف الطوائف. وهم هداة الناس وقدوتهم وأعيانهم فيصير حلالا وينتفي 
عنه النهي؟ 
وهل قدوة العلماء والعباد وإمام المبداً والمعاد. سوى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله معلماً للعباد كل ما يقربهم إلى ربهم 
ويبعٌدهم عن معصيته حتى قال بعض الصحابة: لقد علمنا نبينا كل شيء 
حتى الخراءة!- أي آداب التخلي -؟ 


(۱) في المخطوطة (زيد) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


(۳) أخرجه مسلم (٢/۲۲۳)؛‏ وأبو داود (۱۷/۱) حديث رقم (۷)؛ والترمذي حديث = 


1۸ 


فالشعار للعلماء هو شعاره وشعار آصحابه صلی اللہ عليه وآله وسلم 
فهم القدوة لا ما جعله م مَنْ ارتكب ما نهی عنه شعارء فان أول من خالف 
النهي واتخذه له لباساً قبل أن يسبقه إليه أحد مبتدع قطعاً آتياً ہما نهى عنه 
لا تتم فيه هذه المقدرة القبيحة لأنه لم يكن شعاراً إلا من بعده» فمن تبعه 
تبعه على الابتداع وارتكاب المنهي عنه. ثم اعتذر لنفسه بأنه صار له 
هارا 

وسبحان الله تعالى ما أقبح بالعالم أن يروج فعله لما هي عنه هي 
تحریم أو کراهة شعارا مأذونا فیه. وکان شا منه الاعتراف بأنه خطیئة أقل 
الأحوال مکروهة ومحل ریب فان هذه الأحاديث التی سمعتها من آول 
الرسالة تثير ريبة إذا لم یحصل التحریمء وقد ثبت حدیث: «دع ما يرييك 
إلى ما لا پرييك»(؟ وإذا لم تشر هذه الأحاديث ريبة توجب الترك للمنهي 
عنه وعدم جلّه جلا خالصاً فليس عند من سمعها أهلية"2 لفهم التكاليف 
الشرعية» كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فی الحديث الذي 
أخبرت فيه امرأة بإرضاعها امرأة رجل فأمره صلی الله عليه وآله وسلم 

بفراقها وقال له : «کیف وقد قیل»(؟. 
وهذا كله منا تنزل وإلا مما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها ما ينادي 

على التحريم أعظم نداءء والاعتذار بكون النهي للخيلاء عرفت بطلانه 
وهل آوضح من قول الشارع : «ما زاد على الكعبين ففي النار» دلالة على 
إطلاق التحريم وشدة الوعیدء وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ويل 
= رقم (۱۹)؛ وابن ماجه حديث رقم (٣٣۳)؛‏ والنسائي حديث رقم (4۱). 

(۱) أخرجه الترمذي حدیث رقم (۲۵۱۸)؛ والنسائي حديث رقم (0111)؛ وأحمد 
(۲۰۰/۱) و (۰۱۱۳/۳ ۳ء والبيهقي (۳۳۰/۰) والحاكم (۱۳/۲) و 
)۹۹/٤(‏ وهو حسن بمجموع طرقه. 

(۲) في المخطوطة (أهله) والصحیح ما أثبتناه. 

(۳) آخرجه البخاري (4۵/۱) حدیث رقم (۸۸) ط البغا. وأخرجه أيضاً برقم (۰۱۹6۷ 
۷ ٢۲ء‏ ۰۲۵۱۷ 4۸۱5)؛ وأخرجه آبو داود برقم (۰۳۹۰۳ ۳۹۰4): 
والنسائي برقم (۳۳۳۰)؛ والترمذي برقم (۱۱۵۱)؛ وأحمد (۷/4)؛ والدارقطني 
(٤٩٩)؛‏ والييهقي (0۳/۷) وعبدالرزاق في مصنفه برقم (١٤٥۱ء‏ ١٥٥٥۱)۔‏ 


۹ 


للعراقیب من النارم() فى حديث الوضوء. ولم یستفصل صلی اللہ عليه وآله 
وسلم ابن عمر ولا الذي آمره باعادة الوضوء ولا غیرهما ممن نهاه : هل کان 
إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحدء وقد عرفت القاعدة الأصولية 
وهي: أن ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال : 

ولا يروج جواز الاسبال الا من جعل الشرع تبعاً لهواه. وذلك لیس 
من شان المؤمن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتی يكون هواه تبعاً لما جثت به0). 


ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره صلى الله عليه وآله وسلم 
لابن عمر رضي الله عنه. وهل يظن بان ابن عمر يفعل ذلك للخیلاء - مع 
شدة تأسيه به صلى الله عليه وآله وسلم -؟ وكيف يتأسى به في الفضائل 
ولا يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحرمات؟ 

ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعاًء وقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إياك والاسبال. فان الاسبال من المخيلة»”", ولو جاز 
لغیر المخيلة لما جاز أن يطلق صلی الله عليه وآله وسلم النهي فان المقام 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳/۱ ۰۱۸۹ ۰۲۹۷ ۲۹۰)؛ وسلم (۰۲۱۳/۱ ۰۲۱ 
)٥‏ وأبو داود حدیث رقم )٩۷(‏ وغیرهم . 

(۲) آخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲۱۳/۱)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۰)۱۲/۱ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۳۹۹/4). 
قلت: واسناده ضعیف لأنه من طریق نعیم بن حماد. 

(۳) تقدم برقم ( .)4٩‏ 
وبهذا ينتهي تخریج أحادیث هذه الرسالة . 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله الا أنت آستخفرك وأتوب أليك. 


تعز - الیمن . 


ه٠‎ 


مقام بیان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وأي حاجة أشد من مقام 
النهي وال أعلم . 
¥ ذم چږ 
وإلى هنا انتهى بنا ما أردنا تحريره وإبانة المقام وإيضاحه» والله يرزقنا 
اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حال صلى الله عليه وعلى آله 
خير آل. 
O ٥‏ اع 
قال ناسخ الرسالة في آخرها: فرغ من نسخ مسألة الاسبال وله 
الحمد على کل حال. 


اه 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق جو ea‏ وو ارم که ی کہ روا 
ترجمه مختصرة للإمام الصنعاني PAS‏ ا ا وا وا و 
وصف المخطوط ÊR‏ کا می و کم and‏ پک میٹ ا 
صور المخطوط ہو الح سی ٢‏ ال مس سی ۹ ۱۳:۰ 
عملی فی المخطوطة 7ئ 


o۲ 


7 تطلب منشوراتنا من 
مكتبة دار القدس 
صنعة ‏ ص .بت . ۱۰٦۵١‏ 
دار ابن حزم 
بير وت - ص. ب۰. ۱۸/۹۳55 


